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اه 
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١ 7‏ 3ه حل 
م00 و2 يها 


,. سس مسررسهو 


لاك 2 


بم دنه لجز موب ازاد ستو وول يسنا نوع ادوج 
السك الفويع روا ونوجمهالافعا ل قصزاتيان الكسب للعبرياذ رابسم 
العرزب زلحكيء انر لوامفاء اسملافوء الاباسه وا إلقوة لده جيعاد ررسنفا' 
الهو مرخ وا لقب السلِمه و ططإسه ء لسرن صو را مبعوة بل اله )"اسه الال 
عزن وحرراانت والصفات وإ هعازه وعزاله واكابه الورإ::اليهيرين 

صلاة وسطاما امج ى البركات عو خلؤاعه رووام اس النر المنعاك 
امتابعد قد زأبتوفي ةمه مسل الاعنواك اوفهمآية حلق العلل 
بتكشف ويه ارشاءاادهاتبات الحسب للعير باذزالعه جز توج رآ فعال 
وبظهرمنه اخت لالع اجررعليه صاحب الكنناقبناء عاهواعوالاعتر'ك 
لماننض 'رابمه رارز بنيانهم مزالف و اعرف رعليسر اسقف مرفوقصز 
و تزلجه م لوسيهوا ازاك الصمرة يس ريعندهلاي] ذ :اعد فل يستفلو ربها 
عزوقم_مولو نا ء اهم صاا قسن[ الفيزع زيع هجمرب بعوصاجاءته ماليسنات 
ولخزا ختدهوا يتقدالعرالعلمه ؤرعورانفه الذرزاضوالما| ختلفورهم دق 
بأد.دوامه يعو مزياءاإصلة مسنتقيز بنة... رضدات يهاز . 
لريب أرالرسرجلوات اسه عدبعروسلامه قرأجيعو عزارر: ذا لركلية الهإ/الوه 
وهر نكوقها< المعا نؤجير الالودمية ارع قمرلا لرسية علاسمتعاافم' 
حقبماضروررا لغة وقم بتناخ اك مستوف ويإنماه لباه ومقتوو همزا 
القص أرابسه مو ادزء مسقيو زيعبره كلوق وجو ز له اهار اواز الات 
هه الناؤع الا رع لاملا وكا زالعبا وهو الطلنة والا هيا <وا خضوع ومز 
ملك نفعاولاضرابالنسبة ‏ [بع اف اوقير؟ يسفن ازبعيوه ذلك ابعر 
وببأراقهو بنقااك و دضع وموقاه رك رالذو'قتضاه قصرالالوهنة ع[ ابره 

قدمراحققاهوازامه هواازر بسن ازيعبره كزيخنوزفهوانفاغار 
عل لاغلاؤ ول يكورك لِك 'لالذاكاز قلا راعزك رشو و/احكو ركَذْلك الااذ كانت 

فط ره انيه له'ولابكو ركف لك الا اذاكار و إج الوجوء لزاني وكاناد 

-ك 01 ال امرعع لمعيه المحراهورة ب اياعر لفقي 


زايد 


عه لزوااكوة 
(. مم ملؤم كزها 22 ب 


وقد اوناخ ٠ك‏ و تمر السب (وغره فظلهرارفسرلالومبة عزالنه 
رىا| سسلرْم فى _التفع والشرعلب ورهو ب سلرزيرقمرا'ةأ< به كلظ كيت 
وهوبست از فحرااة دري بالزات علبنه وهوببسلزم قصروحوب ألوجوح 
لزاه علية ذالاه وجو ديا زؤاء ,انيه فلاقا <ربالزائ الااخحه فلاقا< ,حؤْخ لسع 
مدقلا ناهول 1١‏ علالإطلا: اوالمه فلاالقالآامه ألم أب أ ذا اجن 
أنهج -. حوء 'لوات" ا م فلاهحو< لقيره/!.: قيا سو[م مةتفرالم ١‏ 
فووجو<ه وكما لان :أ روج لوحود ه فض ان" وجو < للميك ى/لا بالله 
فكزلكلا حا' ويو دياله الابا'مه ومرن. الان ار الهعيرة فا قرر:: لوإلايك ‏ 
كما ذا نعلإماناء اسملا قوة الابا. .وو الحو ث امنوانزكهاق السبوكهم , 
لاحو إو/' ؤم الاباهه مرا + او معن ءالالن دان ركع سس حاص اتيم بعبوء 
فهو وأ حش ةق ازنك الصيرةللتء فهاوؤرز: <ة ب" :: الاسه قماحص لقيره م: 
فهومزا قماغ ارالقم رز الام + هزه د ونعينت حسب :نظا عاء”ة 
مقرب عن لوحتي ز.ة العلرم مرب الوص رعزجمع الننبوات الي تو 
عل اسطاة فكارالززذ و لحر وش ريواعه فكابست مز جسهاولانتتبييه] 
و نكببةاوة حلو ول اداو جز ةو فبامالمهوادث بالقريم و : 
بالفكسروة سايسنا ذا ذلك صر نقات أهزالاومام يوحن فوله مااوان 
ألقوة لجيه ١‏ أو :انقو الظامرق و منلاحراكاقوباء اإنزوو 3:+يسييهم 
لفموج. أحفؤر الهم حقكة دنضااهاحدات باسملابايزان وماهد 
اسه موكيا تمت زوهذؤه ا لآب دمع حوله عا م مراع اثفولا ووذ الآياايه 
مراويع انول بلع نودي د الصفالكلخ كوضمف ٠‏ .اءاتين 
لى مؤخمدام ف زعم اناد العبر باؤزاسه؟ بناة فى الذالقية 
لكإسنو حا ٠.‏ ولاقسرالفادر جلك شعل.٠‏ كان لعبمة فال هالابقوة 
بالمنرورة ولاقوة ا«الاباسه عقلاو دقو ودشة ف فعاله الابالبه ومادشو 
نا' مهوهونه كا بذع جلا رعزدة نالا اوثم كسو 5 لعبوندائئ قورت 
با 3.٠:‏ 6 بالاسس قلا ١‏ عمر يول نمه بالعبعثا مذ لو: لقه بالعرادوا هدسوه” 


مكتبة فاضل باشا (ف) 


مشلاك لاسرال الهم ابه خلؤا لامعال 
ج# حرا ده الم ترص لام تئر لام 
اند نش ايذئهري إل لؤحيدال نمال ونان لكب 
العبديا ذن اده ال زبزلكيءه وائرلمًا شا ادسم لازوةالناهم 
وان لفوة ده حب اهرييوشفا دلضنة الل التي وصلى 
اندم عال سر ناعس راموك بلا الم الاادلم المرالع ل تح مراازات 
ش والصهات والاضا لم علالم تابه الهراة الممنر رن صّلاة 
: وسلامافا بطي المركا ن عرد سوا دودرو راش نيشال 
اما جد موقاس مسل و الامثرال اجام 
حَليَا لاما كش يه أن ش) الات ادك للصرناذن 
ظ اله ون نزحي ا لاشال وّبئإمرصه اثلالمًا جر عطِيرضّاى 
ٌْ الكشاف بنا يل فو اعرا لازئزازييا نتضهان اتنمذاراق بنيا ين 
الموادد رليم !لسعم زف وذعر بطر لوسممواان اع لمم 
لانضر زعم ااه ذشاتته ثلاسمَلون لماع نطوقرة لوشًا! ذنم 
م فل لز برس دعر ومن دور مّاجا يهم لبيّنا دولك امو 
دياز اميم شريا شال يلنواىاختالنوافنِ مزلي 
200000 
١‏ لاو لدارسٌ 0 
عل لرهوة'المكاة لا1 لها لاادتم وطرعنطوقصاداله ع يؤر 
الالوحيةئبيز مالا لوهبة عراست هلوقم حيفص روونا 
لغ:ووزسيا ذلك مسُوق و |ساءالاساه ومفنطىهناالد 


مكتبة شهيد علي باشا (ش) 


الحمدٌ لله الهادي إلى «مسلك الاعتدال» من أسعَدَ من العباد» المُوفق «إلى 
فهم» القرآن مَن أسلكهم سيل ال كناد الصيلةة والسلام على مَن كان مصداق «آيةٍ 
خلق الأعمال» على السّداده بتسليمه لقدر الله تعالى مع أخذه بالأسباب دون اتَكالٍ 
عليها ولا اعتماد. 


وبعل. 

فهذه رسالةٌ لطيفةٌ مما خطه بنانٌ العلّامة الكبير يهان الدين إبراهيمَ بن حسن 
الكورانيٌ الشافعيٌ عمّه الله بِمَعْفْرَتِه وبوأه الكرامة في مُسِتَقَرٌ رحمته. 

بلغتو اما غلتى عب وتوادو ارسي انسنقها بك رتواءرة ٠‏ ادل كلاج 
الإمام الزمخشريٌ المعتزليٌ في «الكشاف» في أثناء تفسيره قولّه تعالى: # وَألَهُ 
حَلَفَْرْوَمَاتكَمَُوْنَ #4 [الصافات: 147 مُنتصراً فيها لقول الأشاعرة في إثباتٍ الكنحة 
للعبد بإذن الله برغم أنه يتبنى فيها قولأغيرٌَ معتمّدٍ في المذهب الأشعري يُجِيرُ 
أمتكوة اعد مدر تو نر لكر يزان الله لذن لاسس اذل مويف يرق أنه الا سان 
-مع هذا القول_إلى تخصيص العُمومات الدالّة على أن الله خالقٌ كلّ شيء؛ مع 
إثبات الكسب بالتأثير. 


عو عد | 1 ف 
50 | 2.07 


وبعد تمهيد مطوّلٍ أورد المؤلفٌ فيه ست تنبيهاتٍ تؤصّلُ ليما أتى به في وَصْلٍ 
في سرد كلام الزمخشري والرَّدٌ عليه تنفصيلاء وفي تكملةٍ في نسبة الأفعال, ثم بتتمّة 
في مناقشة المعتزلة في مسألة فعل الأصلح, خم رحمه الله - بتّبصِرة حول نفي 
تعليل أفعالٍ الله بالأغراض. 1 

وقد جاد الله اللطيف. على العبد الضعيف. بتحقيق هذه الرّسالة عن نُسختّين 
حَطَيتين إحداهُما قيّمةَ بِكَنْبِ المصئّف على طُرّتها نسبتها إليه بخطه؛ ثم ثلا التُسبة 
بإجازةٍ منه لمالك النسخة الذي أحسبُ أنه هو ناسخها_بروايتها والإفادة بهاء وهي 
من محفوظات مكتبة فاضل باشا باسطنبول تحت رقم )87٠(‏ ورمزها(ف»).» والنسخة 
الثانية: من محفوظات مكتبة شهيد علي باشا في المكتبة السليمانية باسطنبول تحت 
رقم (71/77) ورمزها (ش). 

والحمد لله رب العالمين 


[خطبة الرّسالة] 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا مُحَمَّدٍ وعلى آله وصحبه وسلّم 


الحمدٌ لله الذي هَدى إلى توحيد الأفعال في عينٍ إثبات الكَسْبٍ للعبد 
بإذن الله العزيز الحكيمء وأنزل: ©#أمَاسَآهُ أَسَّهُ اميه إِلَا باسَهِ * [الكهف: 5*] ومن 
الْقَوَة لَه جَمِيعًا # [البقرة: ]١76‏ هدىّ وشفاءً للمؤمن دي القلب السليمء وصلى الله 
على سيدنا مُحمّد المبعوث ب«لا إله إلا الله». الدال على توحيد الذاتٍ والصفات 
والأفعال» وعلى آله وأصحابه الهّداة المهتتدين صلاة وسلاماً فائضي البركات عدد 
خلق الله بدوام الله المنعم المتعال. 

أما بعد: 

فهذا ‏ بتوفيق الله «مسلك الاعتدال إلى فهم آية خلق الأعمال»» ينتكشفٌ فيه 
- إن شاء الله إثبات الكّسْب للعبد بإذن الله في عين توحيد الأفعال» ويظهر منه 
اختلال ما جرى عليه صاحب «الكشاف» بناءً على قواعد الاعتزال7"؛ لما ينضح 
أن الله قد أتى #بثيتتهم من الْمَوَاعِدٍ فَحَرَ عَليِمُ ألسَّمَفْ من فَوْقَهِمَ #”". وبيّن لهم 
)١(‏ وذلك في تفسير قوله تعالى: # وَأَسَهُحَلَفَكْرْوْمَاتكْمَنُنَ #4 [الصافات: 47]؛ كما سيأتي في الوصل بعد 

التمهيد المتضمن ست تتبيهات. 
(5) ضَمَّن المؤلف من الآية 7 من سورة النحل. 


ع ص | 1 ورف 
1 يع كن | 7 


لو سمعوا أن أعمالّهم لا تصدّر عنهم إلا بإذن الله فلا يستقلُون بها عن طُوقِهِمء 
0 وَلوَ شَاءَ الله ما ١ه‏ حل لدنم 0 من بَعَدِ ما مَاحاء تهوا الْمِيْئتُ و َل كي لختلنوا» ' 


فهر عَم ألم 1 دم و سر و 


ءاه عله جاو 
وج نر وح 


01 شَكن لفو لك من الآنة"08 8م سنورردة القرة: 


(9) "فون العو لفت هر الكرة ١16‏ لاسن ستورزة البقرة: 


الأول: 

لاريب أن الرٌّسُل ‏ صلواث الله عليهم وسلامّه ‏ قد أجمّعوا على الدَّعوة إلى 
كلمة ١لا‏ إله إلا الله»» وهي بمنطوقها دالّةٌ على توحيد الألوهيّة أي: على قَضْرِ 
الأروحية على اللاتعانى ضرا عقيقيا صرور الغا بوقدي ا ذلاك لصوف في «إنباياة 
الأنباه». 

ولاك هنا لتقي | انهو الى مسد ا ننيد تله كر با وق ولا كرون 
ذلك إلا إذا كان الله هو النافعَ الضارٌ على الإطلاق؛ لأن العبادةً هي الطاعة والانقياد 
والخضوعء ومن لا يملك نفعاً ولا ضرا بالنّسبة إلى بعض المخلوقين لا يستّحقٌ 
أن يعبّدّه ذلك البعض ويطيعه وينقادَ له ويخضّعء وهو ظاهر. 

لكن الذي ا ل 0 1 
يستّحقٌ أن يعيُده كل مخلوق. فهو النافع الضارٌ على الإطلاق» ولا يكونُ كذلك إلا 
إذا كان قادراً على كلّ شيء» ولا يكون كذلك إلا إذا كانت قُدرتُه ذاتيّة له» ولا يكون 


حقيقيًاً هو أن الله هو الذي 


كلك إلا إدا كان واجب الوجود لذاته. ولا نضح ذلك إلا إدا كان عين الوجود 


)١(‏ في (ش): (إنباء». 


01 5 الؤلا اجون 


المَخض”"؛ كما هو مدهب الشيخ الأشعريٌ والمُحققين» وقد أوضّحنا ذلك في 
«قصد السبيل» وغيره. 

فظهّر أن قَصْرٌ الألوهيّة هيّة على الله تعالى يستَلزِمٌ قم قَصْرٌ النفع والضُرٌ عليه وهو 
يستَلزِمٌ قَضْرٌ القادريّة على كل شيءٍ عليه» وهو يستَلزِمٌ قَضْرٌ القادريّة بالذاتٍ عليه 
وهو يستَلزِمٌ قَصْرّ وَجوب الوجود لذاته عليه. 

فلا موجوة بالذات إلا الله فلا قادرٌ بالذات إلا الله فلا قادرٌ على كل شيء 
إلا الله» فلا نافع ولااضارٌ_على الإطلاق_إلا الله» فلا إله إلا الله. 


الثانى : 


أيما 


إذا تبن أنه لا موجود بالذات إلا الله. فلا وجودً لغيره إلا به. فما سواه مُفْتقَرٌ إليه 
فى وجوده وكمالاته التابعة لوجوده. فكما أنه لا وجودً للمُمكن إلا بالله. فكذلك لا 
كمال وجود )”2 له إلا باله::ومن كمالات العيد القدوة افلا قدوة له إلا بالل كما قال 


تعالى : #أمَاسَاءَ أََهُ اموه إِلَا باضه * [الكهف: 4]. 


وفي الحديث المتواتر_كما قال السيوطي -: «لا حول ولا قوّةً إلا بالله)2. 


)١(‏ ليس المقصود_كما قد يُتومّم أن ذات الله تعالى هي عينٌ ذوات الموجودات التي هي مخلوقاتّه 
بل المقصود ‏ وسيبينه كلام المؤلفي القادمٌ ‏ أنه تعالى هو عين مَعنى «الوجود) امي ا أنه 
لا وجو حقيقياً على الاستقلالٍ لغيره سبحانه؛ وأنْ كلّ موجود سواه إنما هو موجوةٌ بخَلق الله 
له وإبقائه له» وإلا لهلّكَ وعدم كما قال تعالى : نمه متيل كالمو وا لارض أن تزولا ولين رَالنَا إن 
كيان لحل رو ره كن حلا تور ١‏ * [فاطر: ١‏ 4]. والله تعالى أعلم. 

0),0 في (ش): ١لا‏ كمالٌ وجودء وليس فيها قولّه قبلّه: «فكذلك». 

(©) ينظر: «قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة» الحديث (00) (ص: »)١57‏ وذكر مخارّجه. 


الرسالة  )1١(‏ مسلك الاعتدال إلى فهم آية خلق الأعمال م 


ومن المعلوم ‏ عند الالتتفات”" ‏ أن كل وصفٍ حاصل لشيءٍ بغيره فهو في 

فاق ددر يحقيقة | 3 بن قدا خضل لغبره متها فيوفن أشذذ انراز الندوة اللي 
طريق الوّهْبٍ -عن جميع الشبّهات التي تطرُوْ على أهل الأفكار الذين لا دوق لهم 
فى طريق الله» فلا ب يستلزم ت ليا" وال تقهيها و كينل و لاخُولا ول هادا 
ولاتجزئة» ولا قياماً للحَوادث بالقَّدِيم ولا بالعكسء ولا مايُشاكل ذلك من شُبُّهات 
أهل الأوهام! 

و 4 > م وه - 

يوصحه قوله تعالى: أن الْفدَة ١‏ نيعا # [البقرة: ١66‏ 5 أن القوَة الظاهرة 
في مُظاهر الأقوياء المتعدّدة ‏ بحسّبهم - لله جميعاً حقيقة» لا لهم حقيقة ال 
حصّلت لهم بالله لا بالذات» وما هو بالله فهو لله؛ كما تبيّن. 

وهذه الآية" مع قوله تعالى: مَاسَء أمَهُ اميه إلا اسه 4 من أوضح الدلائل 
على توحيد الصّفات لكل ذكىٌ مُنصف! 

الثالث: 

نتن لك قرصين الكفات علميت أن كات عدر ة العند ادن لنت لا ينات 


قَضْرّ الخالقيّة لكل شىءٍ على الله؛ ولا قَصُرٌ القادريّة على كل شىء على الله؛ لآأن 


010 الالتفات_هنا بمعنى توجّه النظر العقلى إلى حقيقة المعنى. وليس المقصود من «الالتفات» معناه 
البلاغيٌ الذي هو العدول عن واحدٍ من العّيبة أو الخطاب أو التكلّم إلى غيره منها. والله تعالى أعلم. 
(؟) في (ش): ( 00 


2 مه و ود 


(9) يعني قوله تعالى: ##أَنَ الْفَوَة لَه جِيعًا #. 


00 اناكو 


مجحو و اي و 
له إلا بالله» وما هو بالله فهو لله؛ كما تبيّن! فلا فعلّ حقيقة إلا لله. 

فمكسوبٌ العبد ‏ بتأثير قدرته بإذن الله لا بالاستقلال ‏ عينٌ المخلوق لله 
بالعبد» فالمخلوقٌ لله بالهبادء والمكسوبٌ للوباد بله متّحِدان بالذات: مختيفان 
بالاعتبارات؛ لكونه صادراً من قدرة واحدة بالذات» متعدّدة بالاعتبارات التي هي 
التعثّات اللحاصلة فى :مظاهر العياده من :غير الزوم تشتى ومين الشهات المذاكورةة 
فالثة خالقٌ كل شيءٍ على الإطلاق. مع إثبات السب بتأثير قُّدرة العبد بإذن الله لا 
مُستَقلاً» من غير منافاة. 

فلا حاجة في إثبات الكَسْب بالتأثير إلى تخصيصي العموماتٍ الدالّة على 
أ مم كل شيءِ ب«ما عدا الآافعال الاختيارية للمكلفية)؛ كما اختاره 
اللتعدن ابن الهمام في «المسايرة)7". 

ا و ا 
ععان قدرة اليه والقدن ل ]و1 يدا عو النائفر آضيا داكها نهو المشيوز عن 
الأشاعرة ‏ لإمكان الجمع نيد القول عاتن قدرة العبد_بِإِذْنٍ الله لا بالاستقلال مع 
القول بتوحيد الأفعال؛ كما تبِيّن وسيزدادٌ وُضوحاً بتوفيق الله المُنعِم المُتَعال. 


إلا أن هنا نكتةً يقتضي المقامُ التنبية عليهاء وهو: أن الله تعالى خالقٌ كل شيء 


)١(‏ لا يوحي سياقٌ «المسايرة في علم الكلام» لابن الهمام (ص: 57) وما بعدها أنَّ هذا اختيار ابن 
الهمام» بل هو يذكر أنه قول المعتزلة والفلاسفة» خصوصاً وأن المصّف سيذكرٌ لاحقاً أنه قول 
المعتزلة ومن قال بقولهم من القدرية دون أن يذكر أنه اختيار ابن الهمام؛ والله أعلم. 

(0) أي: المراد للعبد. 


الرسالة  )1١(‏ مسلك الاعتدال إلى فهم آية خلق الأعمال ام 


كيف يشاء؛ أي: بلا واسطة, أو بواسطةٍ مع غِناه بالذات عنهاء ولا محذورٌ في ذلك”" 
وإن تَّوهَّم ذلك من تَوهَّم؛ وذلك لأن قولهه”": «إن الله يفعل عند الأشياء لا بها» إن 
أريد به: أن فِعلّ الله لا يتوقّف على الأسباب. بل هو غنٌ عنهاء قادرٌ على الإيجاد بلا 
مَدحَلية توسّطِها؛ بدليل أن أول مخلوق خلقَة الله لم يكن بواسطة مَظهّر عَبْديٌٍّ وإلا 
لتَسلِسَلَ المَظاهِرٌ! ولكنّ الله العليمَ الجوادَ الحكيمَ ‏ مع كونه غنيّاً عنها ‏ يفعل بها 
لحكمةٍ اقتضى جوده ورحمته مُراعاةً تلك الحكمة. لا للافتقار إليهاء فهي أسبابٌ 
عاديّة؛ أي: إن الله جرّت عادتّه بإيجاد الأشياء بها لحكمة مع غناهُ عنهاء فهو في 
معنى الفعل عندّها لا بها؛ كان(" قولآً صحيحاًء ولا يُنافي ما ذكرناه. 

واد وكا يع ان ريع الع لاني ير ير الأسباب أصلا 
ولا لمُقتّضى الحكمة ممَ غناهُ عنها*)؛ فهو قولٌ لا يقومٌ عليه دليلٌ تامّ. 

وقولّهم: «يلرّمُ الاستكمال بالغير» شُبهةٌ تكشفت بأنَّ الإيجاد بالأسباب إنما 
يستَلزِمُ الافتقارٌ المُنافيَ للغِنى المُستَلزِم للاستكمال إذا توف الفعل على تلك 
الأسباب حقيقة لاعادةً لحكمة: لكنهات عاديّةَ لحكمة كما تيرّنء فلا افتقارٌ فلا 
استكمال بالغير» وبالله التوفيق. 


فاتضح عند الإمعان والإنصاف أن الأفعال الاختياريّة للعبادٍ في عين كونها 


)١(‏ أي: في القول بأنه تعالى يخلقٌ بواسطةٍ مع غناةٌ بالذات عن هذه الواسطة. 
6 يعني: الأشاعرة. 

(6) جوابٌ الشرط الواقع في قوله: «إنْ أَريدَ به أن فعلّ الله». 

(5) يعني: قول الأشاعرة: (إِنّ الله يفعلٌ عند الأشياء لا بها». 

(( أي: عن الأسباب. 


(5) "أى: ثلك الأسيات» 


2 وأ/و 
بن 
( 


ات 


ار ر 


0 


عدت بتكيل 
1م -- الجكإامة 


مكسوبةً لهم بتأثير قدرتهم بإذن الله» مخلوقة”" لله تعالى بواسطة مُظاهرهم. 
فالمكسوبُ هو المخلوقء لكن بيِسببَّين مختلفتَين؛ فإن الله خالقهه”" وخالقٌ 
أعمالهم بهم. مع غناه الذاتيٌ عنهم» وإحاطةٍ عليه بتفاصيل تلك الأعمال ومّبادتها. 


رم 2 


والعبادُ كايسبون لأعمالهم بالله”"» مع قُقرهم الذَّاتيٌّ إليه» وعدّم استقلالهم بهاء 
وعدم عليهم بتفاصيلٍ شيء منهاء إلا ما شاء الله منها. 

وقد دلّ شواهدٌ الشرع المعصوم على تحقيق الاعتبارين» أي: أن الله يفعلٌ 
بالاأبسانت آلى تبت نمطا هن الغداناي كما نه عدوهاء :ركنا ينكل الا ستيه وان 
العبادَ يعمّلون بالله ما شاء الله أن يعمّلوه بإذنه. 

وي دين 

فقوله تعالى: «تَتِلُوهُمْ يُحَيْبْهُمُ أله بأَيَدِيصكُمَ > [التوبة: 15]» ولا شك أنَّ 
الذي إنما لخي ا لي 
لا للحاجة إليهم. 

وقوله كَل لما أسمَعَهُ بمكة تَفَرٌ من مُشركي قريش بعضّ ما يكره خطاباً 
لأصحابه رضوان الله عليهم: «أبشِروا؛ فإن الله مُظهر دينه....»» إلى أن قال: «إن 
هؤلاء الذين ترون ممن يذبح الله بأيديكم عاجلاً». قال الراوي: فوالله لقد رأيتهم 


وس سا لر 8 0 5 ع اه 5 5 37 ٠ ٠‏ 5 9 
ذْبَحَهِم الله بأيدينا. أخرجه أبو نعيم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه'*) 


)١(‏ خب «أنَّ الأفعالٌ الاختيارية». 
(؟) هذه هى النسبة الأولى. 
9و6 هذه هي النسبة الثانية. 


() الراوي القائل: فوالله لقد رأيتهم ...» إلخ هو عثمان رضي الله عنه. ولم أهتدٍ إلى هذا في أي 


الرسالة  )1١(‏ مسلك الاعتدال إلى فهم آية خلق الأعمال 1م 


وقول تاكن : وار لاد فع اناس س بَحْصَهم بِبَعَضٍ *# [البقرة 5: ]"6١‏ و[الحج: يا 


ممه 


وجديف ابن مسعودٍ عند ابن مالكةةقأما ‏ رسيو لك الله كل نمق 
طالبء وأما أبو بكر فَمَنَعَهُ اللهُ بقومه”". 


م . ع 5 و ل ساس دع ًََ 
وقول ابن عباس لعمر بن الخطاب: أليس قد دعا رسول الله كَكَِ أن يعز بك 
الدين؟ 


ِعَمّه أبي 


واقو ا لخي انق قد ال لكا مضنا كنا باك الامو انارو حب رلك الغلد 
كذا في «فتح الباري»”". 

0 اير ع عد 1 2 و افير لير ع 

وقول حاطب: أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفعالله بها عن أهلي 


- الحافظ أبي تُعيم رحمه الله تعالى -هو! وروى الخبرٌ الدارقطنيٌّ في «الأفراد» مطوّلأء ومن طريقه 
ل 00 14 .))١6١-‏ 
عزاه لأبي نعيم السيوطي في «الخصائص الكبرى» »)2751١/١(‏ ولعله في القسم غير المطبوع من 
«دلائل النبوة» له وهو خبر طويل رواه أيضاً الخطيبٌ البغدادي في «تلخيص لمر 
.)١15١- 8 /1(‏ والضياء في «المختارة» (387) وقال: قال الدّارقطنيٌ: هذا 00 عر 
حديث عروةً بنِ الزبير عن عَمْرِو بنِ عثمانَ بن عفّان عن أبيه تفرّد به عبد الله بن عروةً عن أبيه ولمْ 
يَروه عنه غيرٌ ابنِه سلمة تَفرّد به عنه ابئه عبد الله. والقائل: «فوالله لقد رأيتهم ...» إلخ هو عثمان 
رضي الله عنه. 

)١(‏ في (ش): «ولولا دفاع» . وهي قراءةٌ متواترة» قرأ بها : في البقرة والحج نافع وأبو جعفرٌ المدنيّان؛ 
ويعقوبٌ البصري. ينظر: «النشر في القراءات العشر) (7”/ .)77١‏ 

(6) «سنئن ابن ماجه) .)١6٠(‏ 

(*) ينظر: «فتح الباري» للحافظ ابن حجر (1/ 54). 
وقد رواه مُطْوّلاً الطبرانيٌ في «المعجم الأوسط» (014) عن عبد الله بن عمرّء وحسّن الهيشمي 
إسناده في «المجمع» (9/ 776). 


5-2 ستتائل. أذ 


516 0-2 الْعَلكمَة 


207 
ومالي» وليسّ من أصحابكٌ هناك إلا وله من يدقع الله به عن أهله وماله0". 

وظاهرٌ حديث الطبّرانيٌ عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: (إن الله لِيدقَمٌ 
بالمسلم الصالح عن مئةٍ ألفي بيتِ من جيرانه البلاء)7'. 

وقوله ككل : في «الصحيح»: «أنا الماحيء يَمحُو الله بي الكفرٌ». 

وقولّه: ايا مَعشْرٌ الأنصارء ألم أجدكّم صَلَالاً فهداكم الله بي» وكنتم متفرّقين 
فألْفَكم الله بي » وعالة فأغناكم الله بي ؟400. 

5565 ابن عباس عند البخاريّ وغيره في قوله: أ مََإِنَعَلْينَابيَائَه #. قال: 


«علينا أن نينَهُ بلسانك». قال الحافظ ابن حجر : وفي رواية إسرائيل: ١على‏ لسانك). 


لقف 3 


75 4 رََيَأالله ٠]‏ 00 2 سُْ و2 7 1 5 ع 2 7 
وقوله [ويَلِ]: «لأن يَهديّ الله بك رجلا واحدا خيرٌ لك من أن يكون لك حمر 
الء للق 
)١(‏ «صحيح البخاري» (794487) عن علي في خبر حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنهما. 
رواه البخاري (794/7) من حديث على... 
00( رواه الطبرانيٌ في «المعجم الكبير» )١17450(‏ و«الأوسط» (2)5080.» وقال الهيثمي في «المجمع» 
:)١55 /(‏ فيه يحيى بن سعيد العطار» وهو ضعيف. 
00 (صحيح البخاري) (2)59557 واصحيح مسلم) (751205) عن جبير بن مطعم رضي الله عنه. 
62 «(صحيح البخاري» (57720)» وااصحيح مسلم» )٠١11(‏ عن عبد الله بن زيد بن عاصم 
(0) ينظر: «فتح الباري) لابن حجر (// 187). والحديث في «صحيح البخاري» (4479)) وااصحيح 
مسلم» (2588» ورواية إسرائيل ‏ وهو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ‏ في «صحيح البخاري» 
(547). 


00 «صحيح البخاري» ))72٠١4(‏ و(اصحيح مسلم) (7501)» عن سهل بن سعد رضي الله عنه. 


الرسالة  )1١(‏ مسلك الاعتدال إلى فهم آية خلق الأعمال 19م 


وحديث البزّار سند حسن عن جابر رقَّعه: «أكثرٌ مَن يموت بعد قضاء الله 
وقدره بالتفس», قال الراوي: يعني: بالعين. كذا في «فتح الباري» '''. 

وفي «صحيح مسلم» من حديث ابن عبّاس رقعه: االعرو جر ولو كلتقي 
ارق القدر يكن العينة اللحزوك 0 لك لاكنى يسيبق القدرة لأن: كل اثيءء 
خلقه الله بِقَدَر فلا تُنّر العينٌ إلا بالإذن» وهو المطلوب. 

إلى غير ذلك”". 

وأما ما يدل على الاعتبار الثاني أي: أن العبادَ يفعَلون بالله ما شاءً الله أن 
يفعلوه» لا على الإطلاق ‏ فنحوّ قوله يَك: «اللّهم إنك سألئّنا من أنفّسنا ما لا نملكة 
إلا بك» فأعطنا منها ما يُرضيكٌ عنًا»9». 


)١(‏ يُنظر: «فتح الباري» لابن حجر .)3٠١ /٠١(‏ والحديث في «كشف الأستار عن زوائد البزار» 
للهيثمي ,)7١017(‏ وفي (مجمع الزوائد» له (0/ )١١‏ بلفظ: «بالأنفس». وفيهما أن المفسّرٌ هو 
البرا نشت 

6 ااصحيح مسلم) (48١5؟).‏ 

(6) أي: من الأدلة والشواهد. 

(5:) ذكر الحافظ العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» بهامشه (7/ 779) أنه روى هذا الحديثٌ 
المستغفريٌ فى «الدعوات» من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. اه. 
قلت: أخرجه تمامٌ الرازي في افوائده» »)١541/١(‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق)» (95/ )”37١‏ 
كلاهما من طريق محمد بن يعقوب بن حبيب» عن دلهاث بن جبير به. ودِلْهاتُ ضعيفٌ جداً؛ كما 
ذكر الذهبئٌ فى «ميزان الاعتدال» (7/ )7١8‏ عن الأزديٌ. 
ورواة ابن عساكر ثانية (06/ 0) من طريق أبي بكر بن أبي الدنيا أسندّه عن محمدٍ بن كعب: أنه 
كاير لله ويعو اق «محائينة الفين ةالآرة آلى الذنها:(181والقائل فى مطبوخده ميهد بن كرد 


والله أعلم. 


ع يكائل لذ 


رض 22 العَِلامَةٍ 


22 


ومَفَادُ الاستثناء: أن العبدَ يملكٌ ما سّثل منهٌ من التكاليف بالله» ولا يكون ذلك 
الأساتير ددوته قيها بإذن الله 


ج مر ماده 


وقوله تعالى”": ##قل لا أَمَِكَ لِتَفْسى تَفْعَا وَلَاصَرًا إِلَامَاضَاء أَشَّدُ4 [الأعراف: 184]» 
ومن المعلوم: أن إتيان الماموراك واجتنات المنيات من النفع. وأن إتيان المنهيّات 
وار د العامور اسمن المت فزن املك شيعا عرد لكمتفينة الل كان لسر 0 


فيه بإذن الله لا مستقلا. 


وقوله تعالى في الحديث القدسيٌ الصحيح: «يا داود» إن ذلك لم يكن إلا بي» 
ولولا عق مافويت ه07 
وحديث الطبّرانٌ فى «الأوسط» عن عمر بن الخطاب_رضى الله عنه مرفوعاً 
حكاية عن موسى خطاباً مع الخضر ‏ عليهما السلام : «الحمدٌ لله رب العالمين 
٠‏ ِ 7 عي في و 2 أ و 
الذي لا أحصى نِعمّه ولا اقدر على شكره إلا بمعونته) الحديث بطوله”'. 


)١(‏ معطوفٌ على «قوله» في قوله: «فنحو قوله وَكِوا. 

(7) في النسختين: «تأثيراً»» والصواب ما أثبت. 

(*) رواه الحاكم وصححه في «المستدرك على الصحيحين» (7770) موقوفاً على ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

() كرر في (ف) كلمة «الحديث)» مرتين. 
وقد روى هذا الحديتٌ الطبرانيٌ في «المعجم الأوسط» (22408» وقال الهيثميٌ في (مجمع 
الزوائد» :)3١ /١(‏ فيه زكريا بن يحيى الوّقارء قال ابن عَدي: كان يضَعٌ الحديث. وقال الهيثميٌّ 
في «المجمع» /٠١١(‏ 777): وقد ضعفه غير واحدء وذكره ابن حبان في «الثقات). وذكر أنه أخطأ 
في وصلهء والصوابٌ فيه: عن سفيانَ الثوري: أن رسول الله يَكلِ قال» وبقية رجاله وثقوا. اه. وينظر: 
«الثقات» لابن حبان (8/ 2)١07‏ و«الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي (5/ .)١175‏ 


الرسالة  )1١(‏ مسلك الاعتدال إلى فهم آية خلق الأعمال م 


وقول أبي بكر الصّدّيق_-رضي الله عنه: ما لي به من طاقةٍ ولايد إلا بتقوية الله”"". 

وقولٍ على -رضى الله عنه ‏ للقاتل بالاستطاعة: قل: أملكها بالله الذي إن شاء 
ملكي ْ ْ 

وقول أسعدّ بن زرارة في بيعة العقبة: فإن نَفِيْ فبالله نَفِيْ» ونحنٌ به أسعد» وإن. 
تَغْدِرُ فبالله نَغِْر» ونحن به أشقى””". 

إلى غير ذلك مما أوردناه في «المُتمّة» و«الإلماع» وغيرهما. 

الرابع: 

من المعلوم المقطوع به: أن الله العزيرٌ الحكيم أرسل الرّسُل وأنرّلَ الكتبء فأْمَرَ 
ونهى» يوعد وأوقةواوشر وأندروو ع وحدر وأسنَدَ إلى العبادٍ أفعالا» وبعيدٌ 
من الحكيم أن يأمْرَ مَن لا يقدِرٌ على الامتثال» ويّنهى من لا يقَدِرٌ على الاجتناب. 
وا اقيم 1 > تسصيلة وي هيا ل الك لسارت دي و ا ف 
إلى مَن لا مَدَحَلَ له في اللفعل”؟ أصلاً؛ فإن الحكمة لا تقتضيه! 

فلا بد بِمُقتَضى الحكمة أن يكون ثمّةَ أمرٌ به صم في الحكمة أمرٌ المُكلّف 
ونهيّه» وإسنادٌ الأعمال إليه فِعلاً وتَركا وما يتردّبُ على ذلك من المدح والدَّمّ 
والثواب والعقاب. 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (4477) عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. وصحّحه على شرط 
الشيحيق. 

(6) رواه البيهقي في «مناقب الشافعي» /١(‏ 17-5157 5) عن الإمام بإسناده إلى علي رضي الله عنه. 

() رواه في ترجمة أسعدَ بن زرارة رضي الله عنه ‏ أبو تُعيم الأصبهانيٌ في «معرفة الصحابة» (971) 
عن الزهريّ. 

0( في (ف): «العقل». 


55 لوا اكور 


فاختلف الناسٌ في وجه ذلك! فمنهم مَن قال: العبد مُسكَقِلٌ بإيجاد أفعاله؛ 
نئل يبطّْلَ التكليففُ والتأديب» ويرتفمَ المدحٌ والدَّمُ والثوابُ والعقابء ولا يبقى 
للبعثة فائدة» وخصّصوا الحُمومات الدالّةَ على أن الله خالقٌ كلّ شيءء وأن الله على 
كلّ شيءٍ قدير؛ بما يسوى أفعال العبادٍ الاختيارية» وهم المُعتَِلةٌ ومن قال بقَولهم 


1 
7< له 


من القدرية. 


ومنهم مَن خرّج عن مُقِتَضى الحكمة بِالكُلَيَّ فأجرى العُموماتٍ على ظاهرهاء 
ونفى عن العبادٍ الخَلْقٌ والكَّسْب بِالكُليّة' وهم الجَبريّة الخالصة. 

وسيي قن الخرى اللمومات. على ظلاهرهاد ايك لياو 33 221 تعلق 
العلدة الحادثة بالفعل المرادون غين تأثيوة وهم جمهورٌ الأشاعرة ة في المشهور 
يم 

ومنهم مّن قال غير ذلك مما هو مبسوطٌ في مَحلّه. 

والذي نقوله هنا: إن القولٌ باستقلال العبد بإيجاد أفعاله باطل؛ إذ لا تأثيرٌَ إلا 
بِقَرّةء ولا قوَّةً إلا بالله. فلا تأثيرَ إلا بالله. 

ثم لا تأة ير لوهم إلا أن يشاؤواء ولا يشاؤون إلا أن يشاء الله» فلا تأثيرٌ لوهم 
إلا أن يشاء الله» وكلٌ ما كان كذلك فلا استقلالٌ قطعاً. 

والجبرٌ المَخْضُ باطلٌ بالضرورة؛ لحصول المَرْق الصَّروريٌ بين حرّكَتِي 
الصاعدٍ والساقط عن علو. 

فالحنٌّ هو الوسط الذي هو أمرٌ ين أمرّين» المي عنه بالكشب»؛ لكن 
تفسيره باتعلّق تُدرة العبد بالفعل من غير تأر لها فيه أصلاً لا يحصُلُ بهتوش ما 
شأن؛ إذ لاي يتميّزعن الجبر تميزاً يكشف الغْمّة عن طالب تحقيق يق هذه المسألة 


الرسالة  )1١(‏ مسلك الاعتدال إلى فهم آية خلق الأعمال فض 


المهمّة وكذلك التفاسيرٌ التي ذكرّها العامة التّمتازانينُ في اشرح المقاصد»”"!. 

وأها:القول: بأن الوقتط بهو أذ ركوة لعي فدر خورف لك كيزذن اه لا 
بالاستقلال؛ لكونه لا قوّةَ له إلا بالله لا بذاته» وما هو بالله فهو لله. ففِعلّه لله في 
فيو اتناف ناث مدوكه ا نام نيو تدع عد ع فو الط رم ف ايسا 
يكشففُ الحيرةً؛ لأنه لا حاجةً معه إلى تخصيص العُمومات الدالّة على أنَّ الله خالقٌ 
كلّ شيءء مع إثبات الكَسْب بالتأثير؛ بناءٌ على توحيدٍ الصّفات المُزيل لسّبهة لُزوم 
بُطلان التكليفي والتأديب. وارتفاع المدح والذَّمٌ والثواب والعقابء وانتفاء فائدة 
البعثة حم د اه ل 

وإثباث الكَسُب بالتأثير بالإذنٍ هو الغاية القصوى في التوحيد عند الإمعان, 
الله المسفعاة: 

ومنه يتَضِحٌ الجمع بين قول الشيخ الأشعريّ في «كتاب الإبانة» ‏ الذي هو آخرٌ 
تاوالت لمهم نين كته وهو اقانينا نه وا الاتعالن الا وان 
اعمال العا ميكاو نه لله د د العيو 0 

وقال قبل ذلك عن المُعتّرلة وأهل القَدّر: وزعموا أنهم يملكون الضُرّ والنفع 
لأنفسهم؛ ردَاً لقول الله تعالى: #قل لذ أمْلِكَ لِتَفْسى تَمْعَا وَلَاصَرًا إِلَامَاسَء أَنَّهُ © [الأعراف: 
4, وانحرافاً عن القرآن وعما أجمّع المُسلِمون عليه» وزعموا أنهم ينقّردون 
بالقّدرة على أعمالهم دون ريّهمء وأثيتوا لأنفسهم غنىّ عن الله عزّ وجلٌ. إلى هنا 
كلامه بلفظه”". 


.)5571-571 5 /5( ينظر: «شرح المقاصد» للتفتازاني‎ )١( 
.)77 (؟) ينظر: «الإبانة عن أصول الديانة) (ص:‎ 
باختلافٍ فى بعض الألفاظ.‎ )١17-1١7 ينظر: «الإبانة» (ص:‎ )9( 


01 5 الإلا جوف 


وظاهرٌ ‏ بأدنى التفاتٍ ‏ أنه إنما أنكرٌ عليهم رَعْمَ الإستقلالٍ بلكهم الصُرَّ 
والنفع لأنفسهمء والانفرادٍ بالقدرة على أعمالهم دون ربّهمء المُستَلزِم للغنى 
عن الله ا 00 

وإنكار الاستقلال لا ينافي أصل التأثير بالإذن» وقد تبيّن أن التأثير بالإذن لا 
0 إلى تخقيصى: التمو ماع فال عدا فا بين هنذا القول القال يحفهومة على 
أصل التأثير» وبين قوله: لا خالقٌ إلا الله» وأن أعمال العباد مخلوقة لله مُقدّرة؛ لأن 
العا وائعد بالذات ويكتلف بالأععارة [ذمصيد (ةالقدرة الواحدة بالذاك الميكداية 
بالاعتبارات. 

ويزيده وضوحاً قوله في «الإبانة»: وإن أحداً لا يستطيعٌ أن يفعّل شيئاً قبل أن 
يفعله الله» ولا يستغني عن الله. انتهى بلفظه'". 

فإنه يدل على أن العبد يستَطيعٌ أن يفعل شيئاً بالله وقتَ فعلل الله إِيّاه؟ فإن قوله: 
«لا يستغني عن الله) 25 لافتقاره إلى الله في قدرته ‏ كأصل وُجوده وبقيّة 
كمالاته ‏ إنما يفعّل بالله لا بنفيه مُستَقِلَاَ فلا يتأنّى له الفعل قبلّ فعل الله بل حينَ 
فعل الله إِيَّاهُ بين ذلك الفعل؛ فإنٌ الفعل_كما مر واحدٌ بالذات» مختلففٌ بالاعتبار, 
0 


)2 في (ش): (يخرج). 
(0) القول لأبي الحسن الأشعريٌ. 
(') ينظر: «الإبانة) (ص: 77) بنحوه. 


() القائل هو عضد الدين الإيجى. ينظر: «المواقف) بشرح الجرجاني (5/ 45). 


الرسالة  )1(‏ مسلك الاعتدال إلى فهم آية خلق الأعمال ميض 


إيقاع الله إِيّاه بالعبد» وإيقاعٌ الله بالعبد بالتأثير بلا خلاف. فإيقاعٌ العبد أيضاً بالتأثير؛ 
لأن التأثيد لالد اقم ميقفلت ب الأعمان: لأن التلارة كتالاف كيانة بروكلما كان 
كذلك كان قائلاً بتأثير قدرة العبد بإذن الله. 

فتلخّص أن حقيقة الكَسْب عند الأشعريٌ ‏ أخذاً من كلامه في «الإبانة» الذي 
هو المعتمد من بين كتبه وآخر مؤلفاته ‏ هو: تحصيل العبد بقّدرته المُؤثّرة ‏ لا 
مُستَقِلاً بل بإذن لله ما تعلّقت به مشيئته”" التابعةٌ في التعلّق به لمشيئة الله. 

فبَيْدِ التأثير تميّر"؟ عن الجبر تميزا بِينَا وبقيدٍ الإذن وتبّعيّة المشيئة لمشيئة الله 
تميّر عن الاستقلال الذي هو قولُ أهل الاعتزال؛ فهو الحدّ الوسّط بين طرفي 
الإفراط والتفريط بواضح الاعتدال» المُحقق لإثبات الكَسب بالإذنٍ مع 5-6 
الأفعالء وبالله التوفيق الكبير المْتَعالٍ. 

الخامس: 

جميع ما استدلٌ به أصحايناا” على أن القّدرة الحادثةٌ لا تأثيرَ لها أصلاً لا 
يلرّمُ منه المُدّعى”» وإنما يلرّمُ منه نفيٌ الاستقلال» وذلك لأن الوّجوء الخمسة 
المذكورة في «شرح المقاصدا و«اشرح المواقف»'' وغيرهما مفروضة في أن 
العبِدَ لو كان مُسئقَلاً بإيجاد أفعاله لكان كذا وكذا. 


)١(‏ أي: مشيئة العبد. وقرادة لب احتغول المصدر «تحصيل»). 

(205 أ #الكسيب: 

(9) يعني: الأشاعرة. 

49)الجدّعن :هو أن القكرة البخادثة لذ تاف لها أضلا. 

(0) ينظر: «شرح المقاصد» للتفتازاني (5/ 307 --752735), و«شرح المواقف» للجرجاني 


.) ١735-1١ 55/( 


ام 1-0-0-2 ناك اورت 3 


أما الأربعة منها فصرّح التّفتازانيُ في «شرح المقاصد» بكونها مفروضةً في 
الاستقلال» وأما الواحدٌ الذي ترّكَ هو التصريح بفْرْض الاستقلالٍ فيه صرّح فيه 
السيدٌ ‏ قدَّسَ سه في «شرح المواقف» بِمَرْض الاستقلال؛ فإن لفظ التّفتازانيّ: | 
العبد لو كان مُوجداً لأفعاله لكان عالماً بتتفاصيلهاء واللازمٌ باطل... إلخ”"2» ولفظ 
الحيةت ندمل و منة لو كات العنك موحد لأنعاله ب الاعناز و الانعلول لوعنيه أن 
يعلّم تفاصيلهاء واللازم باطل... إلخ”". 

فهي إن تمّت”" لا تَنتهض حُجَّةَ إلا على مُدَّعي الاستقلال! 

وأا عانى الناك زان الع أ نناة لا أن يشناءا عرولا 100 ددر فين 
يشاؤه إلا بإذن الله وتمكينه. ولا يعلّمٌ شيئاً من التفاصيل إلا ما شاء الله منها؛ 
فلا يلرّمُه شيءٌ من تلك الوجوهء ولاوجه لُزوم العلم بالتفاصيلء وذلك لأنهم 
ذكّروا في بيانٍ المُّلارّمة: أن الإتيان بالأزيّد والأتقص والمخالِفي مُمكِنٌ» فلا 
بد لرُجْحان ذلك النوع وذلك المقدارٍ من تخصّص هو القصدٌ إليه» ولا يُتَصوّرٌ 
ذلك إلا بعددالعلم. 

والجواب: أن قصد العبد تابع لمشكة الحن» اذا النقا في التعلّق كان 


المخصّص حقيقةً هو مشيئة الحقٌّ سُبْحائّه» وهي تابعة لعليه تعالى» وعلمُه محيط 


بالتفاصيل؛ وعلمٌ العبدٍ لا يُحيطٌ إلا بما شاء الله منهاء ولكن العبد ‏ لكونه مُتصرّفا 


.)7578 /5( ينظر: شرح المقاصد) للتفتازاني‎ )١( 

(0) ينظر: اشرح المواقف» للجرجاني .)١57/8(‏ 

(*) يعني: الوجوة الخمسة المذكورةً فى «اشرح المقاصد» و«شرح المواقف» وغيرهما المَسُوقَةَ لإثبات 
أن القدوة التحادنة لا تاتير ليا أضلة. 


الرسالة  )1١(‏ مسلك الاعتدال إلى فهم آية خلق الأعمال خض 


بالإذن لا بالاستقلال ‏ يقصدٌ الفعلّ على الوجه الذي يِأذَّنْ الله له فيه ويُمكَنُه منهه 
والعبدٌ عالِمٌ به على هذا الوجه. وهو كافي”" لقصده إليه التابع لمشيئة الله التابعدّ 
للعلم المُحيط» وإن لم يكن كافياً لزاعم الاستقلال لتوقف الاستقلال على العِلم 

هذاء وأما قولهم: لو كان فعل العبد بقدرته وتأثيرهاء وأنه واقعٌ بقدرة الله تعالى؛ 
لكونه”" تعالى قادراً على جميع المُمكنات. فلو أراد اللهُ شيئاً وأراد العبدٌ ضدَّه لزم: 
إما وقوعُهما معاًء أو عَدَمُهما معاًء أو كون أحدهما غيرٌ قادر على ما فرّض قُدرئه 
عليه وتأثيرّة فيه واللواد جلها محالات. انتهى7”". 

فكذلك لايلرّمٌ منه” إلانفئٌ الاستقلال» وأما التأثيرٌ بالإذن فلا! وذلك 
لأنَّ العبد_لعدّم استقلاله_إذا شاء فِعلّ مالم يمَإاللهأن يفعَلّهُلميقَمْ ذلك 
الفعلء ولايلرمٌ شيءٌ من المحالات المذكورة: أما الأوّلان فظاهرء وأما الثالث 
فلدنًّا لم نفرض العبدَّ مُسبَقلَاً وقادراً على ما لم يسَّأاللَهُوُقوعَه حتى يلرّمٌ خلافٌ 
المفروضء بل قلنا: إنه لا تأثيرَ لقدرتِه إلا بإذن الله وتمكينه» فما لم يأَدَنِ الله له فيه 
لايقّع بلا لوم مُحالٍ أصلا وهو ظاهرٌ عند الالتتفات. وبالله التوفيقٌ» والحمدٌ لله 
رب العالمين. 


)١(‏ يعني: علمَ العبدٍ غيرٌ المحيط بالتفاصيل. 
49 يعني: فِعلّ العبدٍ الواقعّ بقدرة الله تعالى مّع كونٍ هذا الفعل واقعاً بقدرة العبدٍ وتأثيرها أيضاً. 

6 ينظر: «المواقف») للويجى بشرح الجرجانى (5/ 86-85 ). 

(5) أي من افتراض كونٍ فعل العبدٍ واقعاً بقدرة الله تعالى مَع كونٍ هذا الفعل واقعاً بقٌدرة العبدٍ وتأثيرها 


0 ات 


السادس: 


قال أصحاينا: جميعٌ ما استّدلت به المُعبَرِلة من الؤّجوه على مَذْهَبهم راجمٌ إلى 
أمر واحدء وهو أنه لولا استقلالٌ العبد بالفعل لبطلّ التكليفٌ بالأوامر والنواهي. 
وبطلّ التأديبُء وارتفع المدح والذمء والغواب والعقاب, ولم يبق للبعثة فائدة! 
وأجابوا عن ذلك بما هو مسطورٌ في المبسوطات. 

والذي نذكرٌه هنا بالإيجاز ‏ على طَرْزْ جَدِيدٍ مُوافقٍ للكتاب والسّنّة ‏ هو: أن لا 
تُسِلّمُ أن التكليفت يتوقفُ على الاستقلال بإيجاد الأفعال» لم لا يجورٌ أن يكفيّ في 
ذلك أن يكون العبدٌ قادراً على الفعل المُكلّف به بإذن الله لا بالاستقلال؟ 

وهذا الجائرٌ هو الواقمٌ لا الاستقلال؛ كما يشْهّدٌ به شواهدٌ الكتاب والسنة: 


- 


منها 00 تعالى: كا لكر 0ه 6 فَمَن ما د" وةئ ك0 )وما يل كرون إل لذ أن وما 
أسَّهُ # [المدثر: 55 -55]. 

بيان ذلك: أن الله تعالى أنزل القرآنَ تذكرةً» وكلَّمَهم بالتذكر”"”» وعلّقه على 
مشيئتهم » » ثم لم يتركه كذلك حتى ينهم الاستقلال» بل قال متصلاً به: يلون 
ِلَدَأَدِيَمَةَ أهدُ4 ومنفصلاً عنه: ##وَمَاتَمَامُونَ لَه أن هَمَآء أَّهُ 4 [الإنسان: 0] فعلّقَةُ 
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على مشيعته ثانياً. 
وكلما كان المُعلّقٌ على مشينتهم مُعلقاً على مشيئة الحقٌ تعالى لم يكونو|”» 


مُسيَقِلَينَ به بالضرورة» مع أن أصل القدرة لا بد منه للتكليف بمُقتَضى الجكمة 
اتفاقاً. 


)١(‏ فى النسختين: «بالتذكير». والتكليف إنما هو بالتذكر الذاتيّ لا يتذكير الغير» فتَّمِعَّنْ. 
(0) جواب الشرط «كلما كان المعلّق». 


الرسالة  )1١(‏ مسلك الاعتدال إلى فهم آية خلق الأعمال حض 


فظهر أنَّ شرط التكليف إنما هو القادريّة في الجّملة» أي: القادريّةٌ بإذن الله لا 
القادريّة على وجه الاستقلال» وهو المطلوب. فإنًا نسلّم أن للعبد قدرة وأنها تؤثر 
لكن بإِذنْ الله وتمكينه ومشيئته» لا بالاستقلال. 

والحُجَّةَ على ذلك قائمة: أمّا عدم الاستقلال فلم تبيّن آنفء وأما أنها مُؤثْرة 
بالإذن فلما نبّهنا عليه في التنبيهاتٍ السابقة. 


وملخضى ذللك: أن النق قد وليعان أن العيد الا قرة له إلا رامع وق قد أن ها 
هو بالله فهو لله حقيقة» فقوَّةٌ العبد فى الحقيقة لله؛ كما يوضحه قوله تعالى: #وأَنَّالْمَوَهَ 
لَهجَحِيعًا 4 [البقرة: 170]» وبالاتفاق أن القوّةٌ التي لله حقيقةً ‏ مُثّرةٌ بمشيئة الله» وقد 
مد أن العبدَ ‏ لكونه لا يشاءٌ إلا أن يشاء الله مشيئته تابعة لمشيئة الله. 
فَقَوَّةٌ العبد سيان قة :1 فم انك يديرف 00 
التابعة لمشيئة الله» لا مطلقاً ؛ كما يزعمه المعتزلة. 


وإذا صحّ التكليفٌ لغير المُسِتَقِلٌ المُؤيْر قدرثُه بالإذن ‏ بشواهد الشَّرع 
المعصوم ‏ ظهرٌ”” وجةٌُ التأديب» والمدح والذَّمَ والثواب والعقاب؛ لترثّبها على 
صحّة التكليف بالأمر والنهي» المتوقفي على تأثير القدرة في الجُملة؛ أي: بالإذن 
الإلهيّ لا بالاستقلال؛ وأنه مُتحمّقٌ - كما تبيّن - طالِسكن لَهَِبُ وَل لمع وهو 


*- 


سَهِيدٌ 4 [ق: 017 فظهرت فائدةٌ البعثة أيضاً؛ لأنها تمّع به الذكرى و مون الزّذْئ 
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010( أي: الكون» فقوله: «المستلزم» صفة ل «كونها بالله». 
(0) أي: مشيئة العبد. 

فر جواب الشرط (إذا صح». 

(:) صفة ل «الء لتكليف). 


00 ناك حورن 


مع ألمُؤينيت *[الذاريات: 00]» وتقومٌ بها الحُجَّة على الآتحرين؛ فإنها تُحرّكُ دواعي 
9 00 
التابعٌ للمعلوم» وهو المنتّهى والمنزع للحُجَّة البالغة! قال الله الحكيمُ سُبْحائّه: #قلّ 
ف ألمي اليلد فلو ضام لْهَدَ سي أبمَعِينَ 4 [الأنعام: 44 »]١‏ ولكنه لم يشأ؟؛ إذْ(1) لم يسبق 
به العلهٌ؛ إذ لم يتعلّق العلمُ بالمعلوم الثابتٍ في علم الله الأزَّلِيٌّ”" أَزَّلاً من غير 
حدوث فيه إلا على طِبْقٍ ما هو المعلومٌ عليه في نفسه. «فمَن وجّد خيراً فليحمَدٍ الله» 
لأنه فم «الأساد قوع وكد ع ذلك قله يرم إل 02و لآن الله 
ما أَبرَرّه على هذا الوجه ‏ الذي وجَدَ من نفسه غيرٌ الخير إلا لكونه هكذا كان في 
نفيه أَزَّلاً في علم الله التابع للمعلوم» والإظهارٌ لا يكون إلا على طِبْقٍ ما كان 
حكمةٌ بالغة» والحمدٌ لله رت العالميد. 


آم آم آم 


)١(‏ في (ش): «إذا». 

() صف ل «علم الله). 

(9) كما روى النبيّ يكل عن ربّه - تبارك وتعالى ‏ فيما أخرجه مسلمٌ «صحيحه» (7011) من حديث 
أبي ذرٌ رضي الله عنه. 

(:) يعني: إلا لكونٍ هذا المُبرَزِ من غير الخير هكذا قد كان منذ الأرّلِ في علم الله تعالى: أنه سيكون في 


الرسالة  )1١(‏ مسلك الاعتدال إلى فهم آية خلق الأعمال فرون 


وَصل 
[في سرد كلام الرمَخْشَريٌ والرَّدٌ عليه تفصيلاً] 

وإذا تمهّدّت هذه المقدّمات فنقول - وبالله التوفيق -: 

قال صاحب «الكشاف» في الكلام على قوله تعالى: # وَآشه حَلفَ'ْدوَمَاتحَمَلُونَ # 
[الصافات: 47]: يعني : خلقكم وان ما تعمّلونه من الأصنام؛ كقوله: #إبل ري رب 
توتو لارض الى فطرهرى * [الأنبياء: 05]؛ أي: فطرٌَ الأصنام. 

فإن قلتّ: كيف يكون الشيءٌ الواحد مخلوقاً لله تعالى» معمولاً لهم؛ حيث 
أوقعَ خَلّقَةُ وعِمَلّهُم عليها جميعاً. 

فلمت هذا كا قنالة اعوبل الاة البات والكُرسيٌّ). واعَمِل الصائغ 
التنوان:والخلخال4غ والتزاد: عل أشيكال هذه الأشياء وَصَوَوَها دون 
جواهرهاء والأصنامٌ جواهرٌ وأشكالء فخالقٌ جواهرها الله وعاملو أشكالها 
الذين يُشكَلُونها بتَْتهم وحَذْفِهم بعضّ أجزائها حتى يسوي التشكيلٌ الذي 
يريدونه. 

تإنقلت تفي اكت أن تكون ما مضدرية لا موصو لةوكرق [المغك. ]: 
«والله خلَفَكُم وعمَلَكم»؛ كما يقول المُجبرة؟ 

قلتٌ: أقرَبُ ما يبطْلٌ به هذا السؤالٌ ‏ بعد بُطْلانِهِ بحُجَج العقل والكتاب أن 
عق الآنة يأناة إناة خلا ويتوعتة ًا ظاهرا»وذلك أن ال 0 
عزنب ,أذ ايل بانسو بيدا عاق باد ايف ينك انارق ارق على 
أن العابدَ منهما هو الذي عَمِلَ صورة المعبودٍ وشَّكلهء ولولاه لَّمَا قدرٌ أن يصوَرَ 


5 رسيَائل ذم 
شف ا ااا 


ْمَهُ ويُشكَلّهاء ولو قلتَ: «والله خلَقَكُم وخكقٌ عمَلكُم؛ لم تكن مُحتَجاً عليهم؛ ولا 
كان لكلامكٌ طباقٌ20. 


0 


وشيء آخرٌ وهو أن قولّه: #وَمَاتَحَمَلُونَ # [الصافات: تر عد قوله: مم 
ل يادي 5 و(ما» في لإمَا لحي ين موصولة بلا مقالٍ فنها :“فا يُعَدَل 
بها عن أختها إلا مُتَعسّفٌ مُتَعصّبٌ لمَذَهَبه من غير نظ في علم البّيان» ولا تبصّر 
لنظم القرآن! 

فإن قلتٌ: أجعلَّها موصولةً حتى لا يلرّمَني ما أَلرّمتّ» وأريدٌ: "وما تعملونه من 
أعمالكم». 

قلت: بل الالزامات في عُْقكَ لا يها إلا الإذعان للحَقّ! وذلك أنّك وإن 
جعلتّها موصولة فإِنّكَ في إرادتكَ بها العمل غيرٌ مُحتَجٌ على المشركين كحالِكٌ 
وقد جعلتها مَصدرية. 
ب فإنك قاطمٌ بذلك الوّصلة بين لوَمَاتكْمَئنَ 4 و ملحيو حيث 

بين المُرادين بهماء فتريد ب #مَانَحِيُونَ4: الأعيان التي هي الأصنام 

وب عدي ينوي سيدا بعاد جيني 
ل ا 1 

وخاض 30 اخكيار أن يكون «ما) في #وَمَاكَمَُُيَ 4 موصولة عبارةً عن 
الأصنام» على وزانٍ الصَمير المنصوب في #فطرهرج #. وإنكارٌ أن تكون (ما» 


خا 


)١(‏ الطباقٌ هنا بمعنى مطابقة الكلام لمعناه» وليس المقصوة من «الطباق» معناةٌ البلاغيٌ الذي هو 
الإتيان في الكلام بمعتبَين متقابلّين. والله تعالى أعلم. 

(0) ينظر: «الكشاف) للزمخشري مع حاشية «فتوح الغيب» للطيبي .)1١1/5-1١١ /١(‏ 

(*) أي: حاصل كلام الزمخشريّ. 


الرسالة  )1١(‏ مسلك الاعتدال إلى فهم آية خلق الأعمال به بدانها 


مَصِدَريّةٌ أو موصولةً عبارةً عن الأعمالء زاعماً أن الكلام-على كل من التقديرين ‏ 
لايقومٌ حُجَةَ على المشركين» وأن الوّصلة التي بين مَالتحِمُوتَ * و ٍوَمَاتكْمَُونَ 4 - 
من كون الثانية ترجمة عن الأولى المُستَلزْمة”"" لكونٍ #مَا 4 في الثانية أيضاً موصولة 
عبارةً عن الأصنام ‏ تنقطعٌ بذلك! 

ولماكان الكلامٌ_على التقدير الأوّل المختار له_دالا"” على كونٍ الشيء 
الواحد أعني: الأشكال- مخلوقاً لله تعالى معمولاً لهم؛ حيث أوفّعَ خَلْقَهُ 
وعمَلَهُمِ جميعاً على الأصنام المُركّبة من الجواهر والأشكالء ومعلومٌ أن خَلق 
المجموع المُركّب إنما يتَحمَقُ بخلق جميع أجزائه؛ فالخلقٌ واقعٌ على الجواهر 
والأشكال جميعاً» وأما العمل فلم يمَّع إلا على الأشكال الخاصّة قطعاً واتفاقاًء 
فيلرَّه”" اجتماعٌ الخلتٍ والعملٍ على الأشكالٍ, المُستَلزِمُ لكونها مخلوقة لله في 
عين كونها معمولةً للعباد» المُسَِلزِم لكون العِبادٍ غيرٌ مُستَقِلَين بالإيجاد ولكون 
أعمالهي”)_أعني: حرّكاتهم المترئّبَ عليها الأشكالٌ_أيضاً مخلوقةً لله تعالى في 
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)١(‏ في النسختيتن: «المستلزم»؛ وما أثبتٌ الجادة؛ لأن الكلمة صفةٌ ل«الوصلة». 
بل «المستلزم» هو الصواب والمراد به الكون في قوله: (من كون الثانية)» وهو أعني المستلزم ‏ في 
محل جر صفة ل(كون). 

(0) في (ف): «المختار الا». والضمير في «له» عائدٌ على الزمخشري. 

(6) في (ش): «فلزم». وهذا اللازمُ لازمٌ من العلم بأن خَلُقٌ المجموع المُركبٍ إنما يتَحقَقُ بخلق 
جميع أجزائه؛ ووقوعه على الجواهر والأشكال جميعاًء وأن العمل لم يقّع_-بالاتفاق_إلا 


على الأشكال الخاصة. 
(4:) معطوفٌ على كون العِبادٍ غيرٌ مُستَقَلِين بالإيجاد. 


ع يكائل 1 
1 5 الؤلا اجون 


وهو دليلٌ بطلان مَذمَّبه ‏ الذي هو كون العبد مُوثّراً تام مُسَتَقِلًَ بإيجاد أفعاله 
- [مهما] حاوَّلٌ التَمَصَّىَّ من ذلك”" بالتوزيع المذكور من كونٍ الخلق واقعاً على 
الجواهرء والعمل على الأشكال؛ بناءً على الاستقلال"؛ لامتناع اجتماع المُؤثرَين 
التامّين”” على أَثّر واحد. 

والجواب: أنا نختارٌ أولاً أن «ما»”؟» موصولة عبارةٌ عن الأصنام كما اخيَرتُموه 
لكن لا حُجّةَ فيه للمُعمّزلة إلا إذا دلَّ دلِيلُ على صحة هذا التوزيع» ولا دليل تامّاً على 
ذلك. لا من نفس الكلام”*» ولا من خارجه: 


أن الأول فلن غاية ما يلرّمٌ من هذا الكلام كرو الفى و الو العد ءاعو 
الأشكال ‏ مخلوقاً لله تعالى» ومعمولا للعباده المُستَلزِمُ لكونٍ الحرّكاتٍ ‏ المترنّب 
عليها الا شكا د يقارو تفال ارقا مغهو ل للعاذة كهاة. . 


وهذا اللازمٌ مؤيّدٌ بصريح الحديث الصحيح المرفوع: «إن الله صانعٌ كل صانع 
7 7 7 5 ِ- 
وصّنعته)9ل وهو دليل بطلان التوزيع له صحته! 


)00 مقن سن الاير اوري عر ادر يعني امبينا تجا رلا وبري الك مين مين 
بطلان مذهيه. 

(7) أي: ومن كونٍ العمل واقعاً على الأشكال؛ بناءً على تفريقه المردود عليه الذي يقول: إن للعبد تأثيراً 

(©3) يعني: تأثير قدرة الله» وتأثير قدرة العبد. 

(5) في قوله تعالى: #حَلَفَكْرْوَمَ تَكَمَلُونَ 4. 

)0( يعني: سياقٌ الآية. و«لا2 قبلَه زيادة من (ش). 

(5) نواه البخارى في «خلق أفعال العباد» (ص: 55)» والبزارٌ في «المسند» (البحر الزخار) (/1710/؟), 


والحاكم فى «المستدرك على الصحيحين» (86) و(85). من حديث حذيفة رضى الله عنه. قال - 


الرسالة  )1١(‏ مسلك الاعتدال إلى فهم آية خلق الأعمال عم 


وأما الثاني: فلأنه لا مُوحِبَ من خارج لصرف الكلام''' عن ظاهره» وحمله 
على هذا التوزيع المذكور إلا زع”" كون العبد مُوّراً تاماه مُستَقِلَدَ بإيجاد أفعاله. 
و ب رو يي 
كما موه ف نا قد مله أو جع لى شيع واحد وقد يأ ل 
وار اس بدي روي 
عا شي عواتفدة لآن القفرة اواك فلن تركنيت لفاك إذا قانك اعد بالدانت: 
متَعِدّدة باللعتازاتب الى هن التعيّات الشرفة كان التعمول عي المخلوق 
بالذات» وغيرّه بالاعتبارات؛ كما مرّ فى التنبيه الثالث. 

فليس ثمةً اجتماعٌ المُؤّْرين التامّين على أثر واحدء وإنما هو مُوثّر واحدٌّ له 
اعتباران» ولا محذورٌ في ذلك أصلاً عند من آتاه الله فَهُمَ توحيد الصّفات سالماً من 
التمهاث: 

وهذا المسلك_مع كونه لا يُحوجٌ ا ا 
بتأثير قدرة العبدٍ بإذن الله رَفيع الدّرَجاتء فيح فيجتممٌ القولُ بتوحيد الأفعال مع القول 


- الحاكم: صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي- 

)١(‏ يعنى: سياقٌ الآية. 

(؟) خخبرٌ «لأنه لا مُوجبَ». 

فر يعني: المُوحِبَ لصرف الكلام عن ظاهره المنفيّ وجوده. 


عرسم 1-0-2 دواع ذه 


عافر قوؤوه تعره فيو تاتف وسقي 1 !البو افق لمشية انانمة الأعمال نان الله 
المَيُوم المُتَعال» وهذا هو الغاية القصوى في هذه المسألة التي حيرَتِ الأفكارء وبالله 
التوفيقٌ مُقلّبٍ الليل والنهار. 

وتكتاونانيا) أن يا" موضولة غبار عن الأغمال» تسد :5 والقدور عن 
الأول: والله خلَقَكٌم وما تعمّلوئّه من الأعمال؛ وعلى الثاني: والله خلقَكم وَعَمَلَكُم 
والمراد ب«العَمّل): المعنى الام بالمضدوت وهويها يفتاه مه الح ه41 أنه 
المخلوقٌ المعمولٌ لا المعنى المَصدَريٌ الذي هو الإيقاحٌ الذي لا قائل بوؤجوده 
من المتكلمين. 

قولكم”): إن الكلامَ لا يكون حُجَّةَ على المشركين حيئئلٍ. 

قلنا: بل الحجَّة قائمة عند الإنصاف؛ لأنهم ما عبّدوها إلا بعد حُدوث الأشكال 
فيها بتَحتهم» وهي من معمولاتِهم باعترافكم؛ فكأنهم ما عبّدوا إلا معمولّهم؛ لأنه 
الباعث لهم على تخصيصها بالعبادة من بين بقيّة الأجسام. 

فإذا قيل لهم: «أتعبّدون ما تنحتون والله خلَقَكُم ومعمولاتكم التي منها 
الأشكالٌ التي حمَلَكم على عبادة الأصنام من بين الأجسام» كانت الحُجّة”* قائمةً؛ 
لدلالة.الكلام على أن الأشكال مخلوقةً لله تعالى في عين كونها معمولةً لهم» وليس 
ذلك إلا لكونهم لا قوّةً لهم إلا بالله» ولا تأثيرَ لقدرتهم إلا بإذن الله؛ إذ على تقد 


)١(‏ في النسختين: «مشيئة»» وصوّبت. والمثبت أنسب بسياق الكلام. 
)١(‏ في قوله تعالى: حَلفَكْوَمَاتَحْمَلُونَ . 

فر في (ش): «الحركات». 

(5) يريد: الزمخشري. 


(5) جواب الشرط: (إذا قيل لهم». 


الرسالة  )1١(‏ مسلك الاعتدال إلى فهم آية خلق الأعمال أخرض 


0-4 
بف 


الاستقلال يمتّنِع اجتماعغهما”"» ومن المعلوم عند العقلاء أن مَن لا" يقَع العمل 
منهم إلا به هو الحقيقٌ بأن يعبّدوه» لا ما هو مخلوق له”" مُصِوَرٌ بأيديهم. 

وأمّا أن لوَمَاتْمدنَ ‏ ترجمةٌ عن قوله: مَالَحِْت4 البَّة فيلرّمُ أن تكون 
«ما»!؟» موصولة عبارةَ عن الأصنام؛ لئلا ينقطع الوصلة بينهما إذا خولف بين المُرادين 
بهماء فدعوى مُجِرَّدةٌ عن البرهان؛ إذ لا دليل على انحصار المُراد في الترجمة حتى 
يلرّمَ ما ذكَرّه بل هي إحدى المُحتّملات الصحيحة التي تقوم الحجّةٌ بكل منها؛ 
لِمَا تبيّن من قيام الحُجَّة عليهم ‏ على تقدير كونٍ ١ما»‏ مَصدَريّة أو موصولة مُراداً 
بها الأعمالٌ ‏ من غير تعشّفِء كقيامها على التقدير الأول يمن كون ١ما»‏ موصولة 
مُراداً بها الأصنام» بل على وجدٍ أوضّم من التقدير الأول؛ لكونه أصرح” بعدّم 
استقلالهم بأعمالهم المُوجب لمزيدٍ تقريعهم والإنكار عليهم. 

فَرَعْمُ أنها موصولة مُراداً بها الأصنام لاغير_-مع قيام الحجّة على التقديرّين 
الأخيرّين بوجهٍ أوضّحَ-هو الحقيق بأن يكونّ قولّ مُتَعسّفِ مُتَعصّب لمَذْهَبه؛ إذ 
الؤصلة لم تتعيّن لأنْ تكونّ هي المُرادةَ حتى يلرَّمَ-على التقديرّين الأخيرين- 

على أن قد بِيّنَا أنها ‏ على تقدير كونها موصولة عبارةً عن الأصنام ‏ لا حُحجَة 
فيها للمُعتَزِلة» بل هي لدلالتِها على إيقاع الخلقٍ والعملٍ على الأشكالء المُستَلزِم 


)١(‏ في (ف): «اجتماعها». والمراد: قدرتا الله تعالى والمشركين. 

(6) في (ف): «لم). 

() الضمير عائدٌ على المعبود الحقيق الذي لا يقّع العمل منهم إلا به» أي: بقدرته. 
(4) في قوله تعالى: #حَلفَكرومَاتَْمَُونَ 4. 


0( في (ق): الصرح). 


32 لاد حاف 


لبُطلان الاستقلال» حُجَة"2 على أهل الاعتزال» عند الإنصاف من أهل الكمال. 
وبالله التوفيقٌ ولي الإسعافٍ والإفضالء والحمد لله رب العالمين. 


[في نسبة الأفعال] 


دل النقلّ والعقل على أن الله غنىٌّ بالذات عن العالمين» وأنه جوادٌ حكيم 
ومُقتّضى غِناةٌ عن العالمين: أن لا يكونَ صّدورٌ شيءٍ منها لازماً لذاته؛ يمتنع 
الأنقك ل عه تحقينا عع الق النادة بل هو تعالى في ذاتِه بحيث يصمح منه 
الفعلٌ والترك بالإرادة» لكنه إذا اقتضى حكمته إيجاد أمر ماء فأراده لاقتضاء جوده 
إبرازٌ ما اقتَضَتَهُ حكمه؛ وجب" وقوعٌ ذلك الأمر؛ لأنّهِ فَكَالُلِمَا يُريده لا يتخلّف 
عن إرادته شيء. 

وخ المعلوة أن وعوت الوق بالإرادة ‏ عند اقتضاء جوده اختيارٌ إبراز ما 
اقتّضته حكميُه مع صكّة الترك بمُقتضى الغنى الذَاتيٌ ‏ مما يُحَمّقٌ الاختيار©» لا مما 
افيه اعد ل زر ادة رو د اعت | قات محوروة عن ليت ابيا 


بالذات. 


)01 خبرٌ المبتدأ «هيّ». 

(؟) خبر المبتدأ «ومقتضى غناه». بل خبره: «أن لا يكون صدور...)» وجملة «يمتنع الانفكاك..» خبر 
ثانٍ للكون في قوله: «أن لا يكون صدور..). 

(9) خبر الشرط (إذا اقتضى حكمته). 


):) خبر «أن وجوت». 


الرسالة  )1١(‏ مسلك الاعتدال إلى فهم آية خلق الأعمال 4 مانم 


فآنب تتسانب الاشباز» لخنام وإ كا لأيقعنا الها اقتضيعة الحكمة؛ 
لجوده. 

وإذا كان اللْهُ فاعلاً بالاختيار فلا حُكم إلا لله؛ كما قال تعالى: إن الْحَكم إلا 
لَه [الأنعام: 01]» فلا واجب عليه» ولا قبيحَ منه؛ لأنه ‏ لكونه غنيّاً حكيماً - حميدٌ 
في جميع أفعاله. 

وإن كان الله خالقاً لكل شيءء ومن مخلوقاته أعمالٌ العباد المُكلفينء وهي 

تَنقسِمٌ إلى خير وشّنٌ وحَسَنٍ دع وعذلٍ ب وظّلمء واصلدج وفساد؛ كما يُوضِحه 

العريت الصحيح: «الخير كله نياك الك ليس إليك)""؛ إذ لا حاكم عليه 
تعالى» فلا حَدَّ لأفعاله» فلا تجاوز عن الحَدَّ فلا شَّرَّ منسوباً إليه ولا فسادَ ولا ظلمء 
بل إلى العبادٍ؛ لأنهم ون فلأفعالهم حدود فيُتَصَوّرُ منهم التّجَاوَْرٌ عن الحَدَ 
فالمة نك يُنسَبُ الشّرٌّ والظلمُ والفَسادُ إذا تجاوّزوا عن الحدَّء وإن كانوا لا قوَّةَ لهم إلا 
وان الله خالق أعمالهم بهم 

وكقلت !نامعو لهي أن اللذى قتع نه نينا تدقيك السعاذات الوك مد 
عيع هر هو أن مو سيف إناحركة سكوف الكل اوسكوته لتموعيك 
إففظاف أ سعصية يقد 

وبا ليه انلكف :ناا اك دودرم لمان عد يف عه اذ 
معصية: أو مباح» وذلك لأنانه ترحة اده إلى إنزاذ الفيذ رفن ميت :انه لقتضس 
الجكمة» ولا حاكج يحكُمُ عليه حتى تُتَصَوَّرَ الموافقة والمخالفة. 


)01( رواه مسلم في «صحيحه» )1/17١(‏ في حديث دعاء استفتاح الصلاةٍ عن علي رضي الله عنه. 


ع اذ 
5 ناويات 


وإذا كان الله له الحُكمٌ مع كونه حكيماًء كان حميداً في جميع أفعاله؛ لأنها كلّها 
موافقة للحكمة مع عدّم صحّة انّصاف شيء منها بالتجاوّز عن الحدّ. 

وأذا اليد فيه كوه تكلنا د زتها د ركه افيه إلى برا القدل مرح حت آنه 
رانف الذي انييف نه لد ارال شكون اع أو حصية أ تدا فكيوة 
العيد يإذن اللهورن كان عه مخلرق الث بالعه لكة مكلف بالاعقارات: 

فهو_من حيث التّسبةٌ إلى الله تعالى حسَنٌ كلّه؛ لكونه موافقاً للحكمة من غير 
ا لانتفاء الحدٌ دنا 0 الله له 0 


ال سي وي وي 
بل مُقيّد بالتكاليف. 


و روغ 


00 تعالى: #فَلكلمَنَعِنْ د أسَّهَ © [النساء: 7/8]» و6 أله َلِقٌ 
ََىَءِ #: [الزمر: ؟1]» # وَاللَه حَلَفَكْرَوْمَاتكَمَُْنَ 4 [الصافات: 47]» وبين قوله تعالى: 
و 00 [الباء- 0/9] وحديق: «الخير 
كله بيتيك» والشٌ ليس إليك»7"» مع قوله تعالى: « ملسن نمَو نه 4 
[السجدة: لا]» وحديث كل خلق اللّه ع لل وبالله التوفيق. 


/ لذ قبا 


قم م5 
2 ين يت 


)١(‏ زاد فى (ف): «وإلا). 
(0) أي: لا يوافق الأمر الشرعييّ ولا يخالفه. 
(*) تقدم تخريجه قريباً. 


62 رواه الإمام أحمد في «المسند» )١145177(‏ في حديث الشريد بن سويد الثقفي رضي الله عنه. 


الرسالة  )1١(‏ مسلك الاعتدال إلى فهم آية خلق الأعمال ١م‏ 


[في مناقشة ة المعتزلة في مسألة فعل الأصلح] 

اناف أن جاه سم كرتسكبيا الكل كر كبريووسن اعمال 
العبادٍ_التي هي من مخلوقات الله بهم_ما يوجبٌ”" خلود فاعله أو دخوله في 
النار. وظاهرٌ أن ما هو كذلك ليس بأصلّمَ لفاعله؛ ظهر”" أن الله لا يجب عليه 
فعل الأصلّح. 

ولا يلرّمُ من تركِ الأصلّح نقصٌ كما زعمه المُعتّزلة؛ حيث أوجَبوا بنظر 
عقولهم على اله أمور منها الأصلحُ للعبد وأرادوا بالواجب: ما يؤدي ترك إلى 
مُحالٍ؛ كما قال ابن الهمام في «المسايرة»: إنهم تووةوان بالو احية ها تيت بت كه 
قن قن تقر انف مس له افيس قيقر الداع وهوهنا كمال الت والأدرنفن 
مع انتفا الصارفء فتركٌ المُراعاة لِمَا هو الأصلّحُ مع ذلك بُخلُ يجبُ تزه 
تعالى عنه. فيجب وقوعٌ الأصلّح؛ أي: لا يمكن أن يقع غيرٌه؛ لتعاليه عما لا يليق 
ن الاة الداعيَ الذي زعموه قائماً على مراعاة الأصلّح غير قائم؛ 
امح ير ا بي ا 
للعبد غير مُنْتَمِ لوجودٍ الصارف الذي هو مراعاة مت مقتضى الحكمة بمقتضى الجود. 
ومن المعلوم أن ترك الأصلّح بفعلٍ غير الأصلّح مُراعاةً للحكمة ‏ إذا كان مُقتَضى 


)١(‏ أي: وثبّتَ أن من أعمال العباد ما يُوجبٌ... إلخ. 

(0) جواب الشرط (إذا ثْبَتَ). 

() يُنظر نقلٌ ابن الهمام لمذهب المعتزلة في «المسايرة» (ص: .)81-4٠١‏ 
(:) قوله: «وذلك...» تعليل لقوله: «ولا يلرّمُ من ترك الأصلّح نقص». 


لذ لحرن 


ن البخل في شيء! فترك مّراعاة الأصلح لا يستَلزِمٌ نقصاء 


جوده تعالى لم يككّن”" من 
لأن فعلّ غير الأصلّح لا ينَصفٌ بكونه تجاوزاً عن الحدّ؛ مع كونه مُوافقاً للجكمة 


خض 


وبالله التوفيق الغفور الودودٍ فيما حَفى أو بّداء وهو الجوادٌ الذي أعطى كل 


2 000 و ىن _ 
خلقه ثم هدى. والحمد لله رب العالمين. 


ع عاد ماد 
وجوج رج 


[حول نفي تعليلٍ أفعالٍ الله بالأغراض] 

إيجادُ العالّم وتّركُه سِِّانٍ بالنسبة إلى ذات الحقٌّ ‏ سُبْحانّه ‏ لأنه غنٌّ بالذات 
عن العالمين. 

وأما من حيث إنه تعالى حكيم» جوادٌ رحيم» يقتضي جوده إبرازٌ ما اقتّضته 
الحكمة فى وقته اللا بهء فإيجادٌ الأشياءِ حينئذ أولى من التَّرَكء ولا استكمالٌ فى 
الل رالقيزويا تواتك للش تكن الحرد و الرسمة إظمارها اقتضث السك 

والتكني وعتقده ان بالتسنة لى ذات العدل ؛ لققام إن كان التكهي ‏ ارك 
من عدّمه بالنّسبة إلى الجكمة جُوداً ورحمة: وإذا لم يكن التكميل أرجصّ من عدّمه 
بالسينة إلن الذاف افلا استكمال للذات الغير. 

:لت ذا كان الكم اولي هن سحت تر اعاة الحكنة جردا ورسية كان 
قنالا لبماك وهها كينا لآ لحر نكما ل الكسال للقي" وال لذ للقه لش 


60 أي: ترك الأصلح. 


() في (ش): «وكمال الحق لشيء». 


الرسالة  )1١(‏ مسلك الاعتدال إلى فهم آية خلق الأعمال عم 


نلك الك ايارم سه [يمكمال الات بالقير ةذ لا بعر من آنان التكمين 
أ وُجوديٌ إلى ذات الحق حتى يرم منه قي الحوادث بذاتٍ الحوء المتضكرة 
للاستكمال بالغير؛ لأن آثار التكميل إنما هو صُوَّرٌ الحقائق وكمالاثها اللائقة بها 
بمُقتضى ##أَعَط كلّسَنْءِ حَلقَه, 4 [طه: .]0٠‏ 

وماهومن كمالاتٍ الحقائق لا يكون كمالاً للحقٌّ من حيث هوء وإنما 
الغافذ] الى السق دمو بحيث تراعداة الحكية فصلا ووحية لارجويا اليه 
وإضافةٌ. وهي كون الحق أوجَدَ كذا بعدَ أن لم يكن أوجّدّه. وذلك غيرٌ قادح 
وي 0 
تجدّدها على الله اتّماقاً من العُقلاء؛ حتى يقالٌُ: إنه تعالى موجودٌ مع العالّم بعد 
أن لم كن معه. الدينى 7 

فعدّم كونه تعالى مع العالّم في الأزل كمال ثم كوثه معه بعد إيجاده كمال. 

وكلَّما كان تجدٌّد الإضافات على الله تعالى جائزاً باتفاق العقلاء لم يلرّمْ من 
اتصافٍ الحق بكمالٍ إضافيٌ بعد أن لم يكن استكمال”" بالعير» وهو المطلوب. 
وبالله التوفيق. 

ثم نقول: لو كان انّصاف الحق بأمر إضافيٌ بعد أن لم يكن استكمالاً بالغير 
كان ما ذهب إليه أصحابنا من أن الله يفل لا لغرّض مع إيداع المنافع والمصالح 
استكمالاً أيضاًء وذلك لأن ما ذهب إليه المُعتَرِلهٌ من وُجوب تعليل أفعالٍ الله 
بالغرّض إذا كان نقصاً كان الفعل لا لغرض مع إيداع المنافع كمالاً بلا شبهة وقد 


.)0777//( يُنظر: اشرح المواقف» للجرجاني‎ )١( 
فاعل «لم يلزم».‎ © 


1 م 1-0-0-2 ناكا[ كورات 


(كان الله ولم يكن شيءٌ غيرٌه700» فإذا أحدّث العالمَ فقد انَصف بكمالٍ إضافٌ”") 
لم يكن متّصفاً به. وهو أنه أوجد العالّمَ بعد أن لم يكّن» فعاد المحذور إن كان هذا 
استكمالاً عندّه”": لكنه ليس باستكمال؛ لما مرٌ. 


ويوضحه قرول المسدة العضنةت ويه الله تعالى ‏ في «عقيدته الصغرى»: 
يفعل ما يشاءء ويحكمٌُ ما يريد» لا عرّض لفعله. راعى الحكمة فيما خلّق وأمّر 


و 6 - 02 
مو * 2 ءّ 8« و 7 2 
تمضلاة ورحمه لا وجوبا. انتهى 


فنص على أنه لاغرّض لفعله. ومع ذلك قال: «راعى الحكمةً فيما خلق وأمر 
تهنا لوكي ا 


ومن المعلوم أن مّراعاةً الحكمة في مخلوقاتِه إظهارها على حسب ما تقتضيه 
الجكمة؛ فخلقٌ كذا في وقتٍ كذا دون غيره» وفي مكانٍ كذا دون غيره» وعلى هيئةٍ 
كذا دون غيرهاء ولكذا وكذا لا لغيره... كلّ ذلك لما اقتّضاه الجكمة» فراعاها 
تفضلاً ورحمةً لا وُجوباً؛ لغناه الذّاتيّ عن العالمين. 


ومّراعاةٌ الجكمة فيما أمرّ تنزيل الكُتب المتضمّنة للأحكام بحسب ما تقتضيه 
و 
الجكمة على اختلافه في الكُتب المُنْرّلة حسب اختلاف الأمم وأزمتتهم وأمكتتهم 


)01 قاله النْبِيُ كل فيما رواه البخاريّ في «صحيحه» (7”141) من حديث عمران بن حصين رضي الله 
عنهما. 

() في (ش): «بكمالٍ أوصاف». 

() في (ش): «استكمال عندهم». والمعنيّون هم أصحابه. وهم الأشاعرة. 

(:) ينظر: «العقائد العضدية» بشرح الجلال الدواني (؟/ 5 .)35١9-7١‏ 


الرسالة  )1١(‏ مسلك الاعتدال إلى فهم آية خلق الأعمال هعم 
وأحوالهم. فأمّر في التوراة بكذاء وفي الإنجيل بكذاء وفي الفرقان" بكذا.. كل 
ذلك مراعاة للحكمة تفضلاً ورحمة. 

فاتضح أنه لا منافاةً بين نفي تعليلٍ أفعالٍ الله بالأغراض وبينَ مُراعاة الحكمة 
فيما خلقٌ وأمَرَ المُستَلزِم”" لتعليلها بالمصالح والمنافع التي هي كمالات للحقائق 
من أحكامها وآثارها؛ لأن الأولّ”" من حيث الذات, والثاني9» من حيث مُراعاة 
الحكمة تفضّلاً ورحمة معَ غنى الذات عنهاء وقد تبيّن أنه لا يلرّمٌ من ذلك إلا تجدد 
كمال إضافيٌ للحق سُبّحانه وأنه جائرٌ باتفاق العقلاء”. 

وظهّر أن مدخولاتٍ اللام”' - فيما ورّدَ في الكتاب والسّنة من أن الله فعلّ كذا 
لكذا ‏ ليست أغراضاً وأموراً باعثةٌ لذات الحق على الفعل؛ لغناةً الذَاتيي» ولكنها 
منافعٌ ومصالحٌ هي كمالات للحقائق اقتّتضت الحكمة لليازها جحودا ورحي . 

ونالله: التو فيق .ول العهة والتحو تلوت العالهية 

قال المؤلف سامحه اللّه تعالى: تم يوم الغلاثاع. أخير القعدة سنة (0/ ٠‏ ١ه)”"'.‏ 
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)١(‏ في (ش): «القرآن». 

إفة شئقة لقفراعاة الحكمة». 

() يعني: تعليل أفعالٍ الله بالأغراض. 

(0) يعني: التعليل بالمصالح والمنافع. 

(5) كما تقدم. 

() يعني حرف اللام الجارٌ الذي ظاهر معناه التعليل. 

(0) وجاء في (ش): «قال المؤلف سامحه الله تعالى: تم يوم الخميس آخر شعبان سنة (1/5١١ه)».‏ 


